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يع أي جزء من هذا الإصدار بأي وسيلة  جميع الحقوق محفوظة   c  ، يمنع إنتاج أو توز
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العزو الدقيق ، والكامل في المقالات النقدية ، أو المراجعات .
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٥ب�ن الم��م القرآ�ي والم��م العقدي
نبذة عن مؤسسة طابة:

الخطـاب  تأهيـل  إعـادة  في  بالإسـهام  تُعنـى  ربحيـة  غيـر  مؤسسـة  هـي 
الإسـلامي المعاصـر للاسـتيعاب الإنسـاني، وتعمـل سـعيا نحـو رسـالتها على 

كفـاءات. وتطويـر  واستشـارات  ومبـادرات  أبحـاث  تقديـم 
نبذة عن مبادرة سند:

المرئيـة  اصداراتهـا  عـبر  تواصليـة  مجتمعيـة  مبـادرة  هـي  سـند  «مبـادرة 
علـى  الضـوء  وتسـليط  معرفـة  إلـى  تهـدف  المباشـرة،  وفعالياتهـا  والمقـروءة 
اقـوال وأفـكار الإسـلاميين المنحرفة والـرد عليها بالحجـة والبرهان لتصحيح 

المفاهيـم المغلوطـة ممـا يحفـظ علـى النـاس دينهـم».
نبذة عن الباحث:  

الباحـث شـعيب عـز الديـن حبيلة مـن واليـد ١٩٩٣ بولاية جيجل شـرق 
٢٠١٢مـن  سـنة  والفلسـفة  الآداب  في  العامـة  الثانويـة  علـى  حـاز  الجزائـر، 
وعلـى شـهادتي ليسـانس وماسـتر في اللغـة العربيـة والدراسـات القرآنيـة مـن 
٢٠١٧م.  و   ٢٠١٥ سـنتي  القـادر بقسـنطينة  عبـد  الأميـر  الإسـلامية  الجامعـة 
وانتسـب  سـنة ٢٠١٧ إلـى كليـة  الآداب واللغـات بجامعـة الصديـق بن يحيي 
بولايـة جيجـل كباحـث في الدكتـوراه، وعضـر في مخـبر اللغـة العربيـة وتحليل 

الخطـاب، وأسـتاذ بالكليـة ذاتهـا.
شـارك في عـدد مـن الملتقيات الوطنيـة، وهو مشـتغل بالمصطلح القرآني 
وبالخطـاب الدينـي عامـة  والصوفي خاصة، أصدر سـنة ٢٠١٦م رواية «أحفاد 

الأميـر» عن دار الأوطـان بالجزائر العاصمة.



الولاء وال��اء ٦





دراسـة لغويـة وصفيـة لمصطلحـي الولاء والـبراء في المعاجـم القرآنية  -
والمعاجـم اللغويـة العامة، وملحوظـات نقدية.

وقفـات مـع شـواهد الـولاء والـبراء القرآنيـة، ومـع نصوص لمفسـرين  -
(ابـن جريـر الطـبري، الطاهر ابن عاشـور) وأصوليين (شـهاب الدين القرافي).

بيـان للفـروق الدلاليـة بيـن مفـردات الحقـل الدلالـي للـولاء والـبراء  -
في المعجـم القـرآني (الـولاء، العـداء، الـبراء، الاتبـاع، الحـب، الكـره، المودة، 

البغضـاء، النصـر، الخـذلان).
بيـانٌ لموقـف المتقدميـن مـن الـولاء والـبراء (الأشـاعرة، الخـوراج،  -

الإباضيـة). الروافـض،  
دراسـة نقديـة لنصـوص القائلين بعقدية الـولاء والبراء مـن المتأخرين  -

(أطروحـة محمد القحطـاني أنموذجا).
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شعيب حبيلة(١)


دُرسـت إشـكالية الـولاء والـبراء مـن حيـثُ المفهـومِ والمصطلـح مـن قبَِـل 
ة الدراسـات أو المراجع في موضوعٍ  كثيرين، وإن كان الباحثون عادةً يشـتكون قلَِّ
مـا ويعدونـه عائقًـا؛ فـإن كثرتهـا عائـقٌ أيضًـا؛ ذلـك أن التأليـف مقـرون بالجـدوى 
ـف في موضوعـه، والحـال أن الاسـتقراء  والجـدة، والباحـث ملـزمٌ باسـتقراء مـا أُلِّ
التـي  النقديـة  الدراسـات  عـن  رأسًـا  الخاطـر  صرفـت  وقـد  ههنـا،  ر  متعـذَّ التـام 
ـي لا أملك أكثـر هذه الدراسـات بين  درسـت هـذه الإشـكالية لسـببين: أولهمـا: أنِّ
(١) مخـبر اللغـة وتحليـل الخطـاب، كليـة الآداب واللغـات، جامعـة محمد الصديق بـن يحيى، 

جيجـل، الجزائر.
.Hebila.choayb@univ-jijel.dz البريد الجامعي:

mailto:.Hebila.choayb@univ-jijel.dz
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يـدي، وثانيهمـا: أني أَلفِـتُ الرجـوعَ إلـى المصـادر الأولى دون المراجـع؛ لذا فإنَّ 
كل رأي جديـد في هـذه الدراسـة اجتهـاد بذلـت فيـه وُسـعي، وقد تتفـق الآراء وإن 

المناهج.   اختلفـت 
ثيـن في التنظيـر للـولاء والـبراء بوصفهمـا عقيدة  إن أكثـر مؤلفـات المحدِّ
مـن أوثـق عُـرى الإيمـان عنـد المسـلم، وقارئهـا يلحـظ تَكـرارًا للأدلـة نفسـها 
واتباعًـا لمنهـج واحـد يمكـن أن نسـميه (المنهـج التلفيقي)، وهـو منهج حرفي 
ظاهـري يعتمـد النصـوص الدينيـة قرآنًا وحديثًا وآثارًا من غيـر نظر في الكليات 
القرآنيـة وفي أصـول التفسـير وفي السُـنَّةِ العمليـة للنبـي عليـه السـلام، وفي قبـال 
هـذا المنهـج نَحْتَكـِمُ إلـى منهـجٍ تأصيلـي مقاصـدي. أمـا التأصيـل فردُّ متشـابه 
النصـوص إلـى مُحكمهـا، ومجملهـا إلـى مفصلهـا واسـتقراء مـوارد المفـردة 

القرآنيـة اسـتقراءً تامًـا، وأمـا المقاصـد فنظـر في أدبارها.
    لا بـد مـن الإقـرار بالخلاف في مفهومي الولاء والبراء عند المسـلمين، 
بيـد أنـه لـم يحُزِ اهتماما كبيرًا إلا عند المتأخريـن في مؤلفات العقيدة والدعوة، 
ولقـد عُلـق بالإيمـان فصـار الـولاء والبراء عقيدة عند المسـلم تسـتلزم سـلوكًا 
ض مفهـوم المسـلم للمسـاءلة فـإن هـذه العقيـدة  تجـاه غيـر المسـلم؛ وإذ تعـرَّ
ومسـتلزماتها عُديـت إلـى المسـلم الـذي لا تصـح فيـه شـروط الإسـلام التـي 

وضعتهـا بعـض المذاهـب والجماعـات الدينية. 
للمفـردات  الشـارح  المعـروف  الكتـاب  بمصطلـح (المُعجـم)  نريـد  لا 
المصطلـح  يكافـئُ  مـا  بـه  نريـد  إنمـا  الأبـواب،  أو  الحـروف  علـى  المرتـب 
بـه  ويـراد   ،(Lexique) الفرنسـي  والمصطلـح   ،(Lexicon) الإنجليـزي 



٩ب�ن الم��م القرآ�ي والم��م العقدي
المفهـوم  وبيـن  المعـروف  المفهـوم  بيـن  ـزُ  يميِّ وبعضُهـم  ـةِ)  الأمَُّ (مُفـرداتُ 
القـرآني:  بالمعجـم  نريـد  أننـا  والحاصـل  الثـاني (قاموسًـا)،  فيسـمى  الأجنبـي 
(المفـردات القرآنيـة وحقولهـا الدلالية)، ونريد بالمعجـم العقدي (المفردات 

المسـلم). الفـرد  وعنـد  وحديثهـا،  قديمهـا  الفـرق الإسـلامية  عنـد  ـة  العَقَدِيَّ
 أما خطة الدراسة فهذا ترتيبها: 

المبحث الأول: الولاء والبراء في المعجم القرآني: عرض ونقد.
 المطلـب الأول: مـادة مصطلحـي الـولاء والـبراء في المعاجـم القرآنيـة: 

ونقد. عـرض 
المطلب الثاني: وقفات مع مفهومي الولاء والبراء في المعجم القرآني.

العقدي: تأريخ ونقد.  المعجم في والبراء المبحث الثاني: الولاء
المطلب الأول: مفهوم الولاء والبراء عند المتقدمين.
المطلب الثاني: مفهوم الولاء والبراء عند المتأخرين.

خاتمة. 
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مادة مصطلحي الولاء والبراء في المعاجم القرآنية: عرض ونقد.

يُقـرن مفهـوم الـولاء عادةً بمفـردات عدة منهـا: الحب، والمـودة، والنصرة 
...إلـخ، كذلـك يُقْـرن مفهـوم الـبراء بمفـردات مـِن مثل: الكـره، البغـض، العداء 
...إلـخ، وسـنكتفي في هذا المدخل ببيان معـاني الولاء والبراء في المعاجم العامة 

والمعاجـم القرآنيـة، ونناقـش مـا اقترن بها مـن المفـردات في مباحث أخرى.
مصطلحـا الـولاء والـبراء مشـتقان مـن مـادتي (ولـي) و(بـرأ)، أمـا الـولاء 
فمصـدر المولـى(١)، قـال ابـن فارس: «الـواو واللام والياء: أصـل صحيح يدل 
علـى قـرب»(٢). ونـصَّ الراغـب علـى معنـاه الحقيقـي ومـا يُسـتعار منـه فقـال: 
«الـولاء والتوالـي: أن يحصُـل شـيئان فصاعـدًا حصـولاً ليـس بينهمـا مـا ليـس 
منهمـا، ويسـتعار ذلـك للقُـرب مـن حيـث المـكان، ومـن حيـث النِّسـبَة، ومـن 
داقـة والنُّصـرة والاعتقـاد»(٣)، ونقلـه السـمين  يـن، ومـن حيـث الصَّ حيـث الدِّ
(١)  ينظـر: العيـن، الخليـل الفراهيـدي، تحقيـق: مهـدي المخزومـي وإبراهيـم السـامرائي، دار 

ومكتبـة الهـلال، [د ط]، [د ت]، (٣٦٥/٨).
(٢)  مقاييس اللغة، أحمد ابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، [د ط]، ١٩٧٩، (١٤١/٦).
(٣)  مفـردات ألفـاظ القـرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان الداودي، دار القلم، دمشـق، 

الدار الشامية، بيروت، ط١، ١٤١٢ هـ، ص ٨٨٥.
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الحلبـي(١)، وردَّ محمـد حسـن جبـل المعنى المحوري لمـادة (وَليِ) إلى لزومُ 
ـع  الشـيء شـيئًا آخـر تبعًـا لـه مـع نحـو مـن الاشـتمال(٢)، وزاد مُعجـم المُجَمَّ
معنـى الحـب والنُّصـرة(٣). أمـا الـبراء فمصدر من الفعـل (بَرَأَ)، وقـد حصر ابن 
ـيء ومُزايلتـه، والبَرَاءُ  بَاعد عنِ الشَّ فـارس أَصْلَـيْ مـادة (بَرَأَ) في الخلـق، وفي التَّ
مـنَ الأصـلِ الثـاني(٤). قـال أبـو بكـر السجسـتاني: «بـراءة: خـروج مـن الشـيء، 
ومفارقـة لـه»(٥)، وقلـده فيـه أبـو حيان الأندلسـي(٦). قـال الراغـب الأصفهاني: 
«أصـل الـبرء والـبراء والتـبري: التقصـي ممـا يكـره مجاورتـه»(٧)، وقـال بمثلـه 
السـمين الحلبي: «الانفصال من الشـيء المكروه مجاورته والتغضي منه»(٨)، 
ونظـر محمـد حسـن جبل إلى المعنـى المحوري للمـادة فقال: «سـلامة الحي 

(١)  ينظـر: عمـدة الحفـاظ في تفسـير أشـرف الألفـاظ، السـمين الحلبـي، تحقيـق: محمـد باسـل 
عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، ط١، ١٩٩٦، (٣٤٢/٤).

(٢)  المعجـم الاشـتقاقي المؤصـل لألفـاظ القـرآن الكريم، محمد حسـن جبـل، مكتبة الآداب، 
القاهـرة، ط١، ٢٠١٠، (١٩٣٩/٤).

(٣)  ينظـر: معجـم ألفـاظ القـرآن الكريم، مجمـع اللغة العربيـة بالقاهرة، القاهـرة، طبعة منقحة، 
١٩٨٨، ص ١٢٠٦.

(٤)  ينظر: مقاييس اللغة، مرجع سابق، (٢٣٦/١).
(٥)  ينظـر: نزهـة القلـوب، أبـو بكر السجسـتاني، تحقيق: محمد جمـران، دار ابن قتيبة، سـوريا، 

ط١، ١٩٩٥، ص ١٢٢.
تحقيـق: سـمير  الأندلسـي،  الأريـب بمـا في القـرآن مـن الغريـب، أبـو حيـان  (٦)  ينظـر: تحفـة 

.٦٠ ص   ،١٩٨٣ ط١،  الإسـلامي،  المكتـب  المجـذوب، 
(٧)  مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ص ١٢١.

(٨)  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، مرجع سابق، (١٧١/١).
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بمعنـى  اللغـة  مجمـع  معجـم  وأخـذ  ينقصـه»(١).  أو  يكتنفـه  ممـا  وخلوصـه 
التخلـص والتخلـي وقـال في براء: «نقـي خالص». وفي (بـراءة): «خلاص»(٢).
لا تشـتمل مادتـا الـولاء والـبراء في أصلهـا علـى معنيـي الحـب والكـره، 
ولا علـى معنـى النُّصْـرة وعدمهـا، ولـم يحقـق معجـم مجمـع اللغة معنـى مادة 
غَويـة المعاصـرة نحـو المعجـم الوسـيط الـذي  الـولاء، مثلـه مثـل المعاجـم اللُّ
ذكـر معنـى الحـب والنُّصـرة أيضًـا(٣)، أمـا معنـى الكُـره عنـد الراغـب في مـادة 
(بَـرَأَ) فمتعلـق بالشـيء المُتـبرئُ منـه، ولم تَـرِد صيغة الولاء في القـرآن الكريم، 

ـة إبراهيـم عليـه السـلام. وورد لفـظ (بَـرَاء) في قصَّ
مـا أرادوا المُوَالاة، وَهِيَ حسـب الخليل الفراهيدي:  القائلـون بالـولاء إنَّ
اتخـاذ الْمَولـى، وذكـر لهـا معنـًى آخـر أغْفَلَتْـهُ الدراسـات التـي طالعتهـا وهـو: 
«أن يوالـي بيـن رميتيـن أو فعليـن في الأشـياء كلها. وتقول: أصبته بثلاثة أسـهُم 
ولاء. و[تقـول]: على الولاء، أي: الشـيء بعد الشـيء»(٤)، وفيـه معنى التتابع، 

أي إن المـوالاة (الـولاء) تقـرب مـن المولى مـرةً بعد مـرةٍ دون انقطاع.

│

(١)  المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، (٩٨/١).
(٢)  ينظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، ص ١٢٥-١٢٦.

ت]،  ط]، [د  الدعـوة، [د  دار  بالقاهـرة،  العربيـة  اللغـة  مجمـع  الوسـيط،  المعجـم  ينظـر:    (٣)
.(١٠٥٨/٢)

(٤)  ينظر: العين، مرجع سابق، (٣٦٥/٨).
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م بنص القرآن الكريـم، وله بموجب  إن الإنسـان مـن حيث إنسـانيتُه مُكـرَّ
إن  ثـم  الشـرعي،  والـوازع  الطبيعـي  الـوازع  يقتضيهـا  حقـوق  التكريـم  هـذا 
ـز بيـن أصناف مـن الجماعـات، ولكلٍّ أحـكام، فمنهم  الشـريعة الإسـلامية تُمَيِّ
مسـلمون ومنهـم أهـل ذمـة، ومنهـم أهـل عهـد، وأحـكام هـؤلاء حـال السـلم 
تختلـف عنهـا حـال الحـرب، والغفلة عـن هذيـن الحالين أدى إلى إشـكالات 
ة الـولاء  في الفقـه الإسـلامي قديمًـا وحديثًـا، وإني وجـدت شـبهًا بيـن إشـكاليَّ
فصيـل فيـه.  ة حـد الـردة في الإسـلام لا يتسـع المقـام للتَّ والـبراء وبيـن إشـكاليَّ

هـو آيتـا الممتحنـة (٧،٨)،  الشـاهد الرئيـس في إشـكالية الـولاء والـبراء 
علمـا أن سـورة الممتحنـة المدنية تمسـى أيضا (سـورة المـودة). رجح الطبري 
[٨ [ا�متحنـة:  LQPON  MLKJIM آيـة: مـن  المـراد  أن 

جميـع أصنـاف الملـل والأديـان، قـال: «إن االله عـز وجـل عـم بقولـه: الذيـن لم 
يقاتلوكـم في الديـن ولـم يخرجوكـم مـن دياركـم جميـع مـن كان ذلـك صفتـه، 
فلـم يخصـص بـه بعضا دون بعض، ولا معنى لقول من قال: ذلك منسـوخ»(١). 
(١)  جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ابـن جريـر الطـبري، تحقيق: عبـد االله التركـي، دار هجر 

للطباعـة والنشـر والتوزيع والإعـلان، ط١، ٢٠٠١، (٥٧٣/٢٢).
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الإشـكال ليـس في وجـود مفهومـي الـولاء والـبراء في النَّص الدينـي، إنما 
تـه؛ أي إن المسـلم إذ يوالـي أحـدًا أو شـيئًا أو يَبْـرَأُ منـه (والصـواب: أو  في عِلَّ
ره  يعاديـه، كمـا سـنبينه) لا يفعـل ذلـك لأجـل معتقـده الدينـي، أو لأجـل تصـوُّ
نهـا النـصُّ الديني وسـنة النبي  عـن الوجـود، إنمـا يفعـل ذلـك لأجـل أسـباب بيَّ

السـلام.  عليه 
-  $  # " !  M :من أدلة القائلين إن الولاء والبراء عقيدة قوله

أن  وظاهـر   ،[  ٢٢ [ا�جادلـة:   L  , + *   )  (    ' &  %
الخـبر متعلـق بالمُحَـادَدة ومعنـى (حـاد): عـادى وحـارب(١)، وقـد وردت مادة 

 ̄  ® ¬   «M :(حـدد) فيمـن آذوا النبـي عليـه السـلام مـن قولـه
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ́  ³²  ±  °
 #  "  !   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿     ¾
 /  .  -  ,  +   *  )  (   '  &  %  $
 =  <   ;:  9  8   7  6  5  4  3  2  1    0

< L [ا�و�ـة: ٦١ - ٦٣]، ونـصُّ القـرآنِ واضـح في صـدر سـورة الممتحنـة: 
 .   -  ,  +   *    )  (  '  &  %  $  #  "  !  M
   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  543  2  1  0  /
   y  x  w v u  t  s M قولـه:  إلـى   [١ [ا�متحنـة:   L  A  @
   «  ª©     ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z

وقفـات: وهنـا   ،[  ٤ [ا�متحنـة:   L  ³  ²  ±  °  ̄  ® ¬
صـدر سـورة الممتحنـة يوضـح صفـات (عـدو االله) وهم الذيـن كفروا  -

(١)  تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، مرجع سابق، ص ٩٨.



١٧ب�ن الم��م القرآ�ي والم��م العقدي
بدينـه وحاربـوا المؤمنيـن أو منعوهـم نشـر دينهـم، ويخـرج عـن هـذا مـن لـم 

يقبـل رسـالة الإسـلام مـن غيـر أن يحـارب أصحابهـا.
-HM :صفـات (عـدو االله) تصـح في أبِ إبراهيـم عليـه السـلام لقولـه

VUTSR     QPONML     KJI
.[١١٤ [ا�و�ة:  LYXW

لقومهـم - وبغضهـم  عدواتهـم  معـه  والذيـن  السـلام  عليـه  إبراهيـم  ـد  قيَّ
بالإيمـان بـاالله وحـده، وهـذا قـد ينقـض مـا قررنـاه سـابقًا، والجـواب أن إيمانهـم 
بـاالله وحـده هـو المانـع الوحيـد مـن أن يتعرضـوا لإبراهيـم والذيـن معه بـالأذى، 

L¤£¢¡�~}|{  zyxwvM :قـال
ا سـالمًا من العقوبـة»(١)، فيه معنى  [�ر�ـم: ٤٦]، فدعوتـه إلى هجره دهرا أو: «سـوي�

É     ÈÇÆÅÄM (إخراج الرسل) وتخويفهم، قال:
Ú   ÙØ×ÖÕÔÓÒ   ÑÐÏÎÍÌËÊ
L + *     ) ( ' &    % $ #" !   ÜÛ
[الأنعـام: ٨١ - ٨٢]؛ فـلا تناقـض، وهـذا السـياق (أي: سـياق الحـرب) مثـلُ سـياق 

سـالة المحمديـة، فدعـوة النبي عليه السـلام أكثرها شـهدت عـداوةً وحربًا مع  الرِّ
المشركين(٢). 

في الآيـة التـي تلـي مـا سـبق دليـل علـى أن علـة الـولاء والعـداء ليسـت -
(١)  ينظر: نزهة القلوب، مرجع سابق، ص ٤٢١.

(٢) المـراد أنـه لـم تخـل دعـوة النبـي عليه السـلام بين السـنة الثانيـة والتاسـعة للهجرة مـن غزوة 
مـت العـداوة علـى الحـرب للفصـل بيـن الدعـوة المكيـة الأولـى وبيـن مـا  أو غـزوات، وقـد قُدِّ

تلاهـا، وإن لـم تشـهد حربـا فإنـه عليـه السـلام حـورب في دعوتـه ابتـداء.
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 E  DC  B  A@  ?  >  =  <    ;    :  9  8  7  6  M قـال:  الديانـة؛ 
LG [ا�متحنـة: ٧]، والشـاهد قولـه (منِهُْـم)؛ ففيـه تبعيـض، قـال مقاتـل:     F
هـم وأبنائهِم  «لمـا أمـر االله تعالـى المؤمنين بعـداوة الكفار شـددوا في عداوة آبائِ
وجميـع أقاربهـم والـبراءة منهـم فأنـزل االله تعالـى قولـه: عسـى االله أن يجعـل 
بينكـم وبيـن الذيـن عاديتـم منهـم أي مـن كفـار مكـة مـودة وذلـك بميلهـم إلـى 

الإسـلام ومخالطتهـم مـع أهـل الإسـلام ومناكحتهـم إياهـم »(١).  
يسـتفاد مـن آيـات الممتحنة أن الـبراء يتعدى الصفات إلـى النفس(٢)∗؛  -

بدلالة (بـرآء منكم).   
ممـا يمكـن أن يسـتفاد مـن آيـة التوبـة، أن الـبراء لا يكـون إلـى بعـد ولاء، 
ـي (فطـري) من مثـل الـولاء للعائلـة (الآبـاء والإخوان  والـولاء منـه مـا هـو جِبلِِّ
...إلـخ)، ومـن مثـل العشـيرة والقـوم، ومنـه مـا هـو حـادث مـن نحـو العهـود، 
وإنمـا ورد النهـي عـن الـولاء (بنوعيه) للمفسـدين، بصرف النظر عـن دينهم أو 
عرقهـم، فـإن افترضنـا أن جماعة مسـلمة ظلمـت جماعة من أهـل الكتاب بغير 

 ¹   ̧M :حـق، فـإن المسـلم ملـزم بالتـبرؤ مـن الجماعة الظالمـة(٣)، ودليلـه
 L  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á   À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º
[ال�سـاء: ١٠٥ ]، والراجـح أنهـا نزلـت في سـارق الـدرع المسـلم الـذي قذفهـا على 
يهـودي، فتحاكمـوا إلـى النبـي عليـه السـلام فهَـمَّ أن يعـذر المسـلم، وقد رجح 
(١)  مفاتيـح الغيـب، فخـر الديـن الـرازي، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيـروت، ط٣، ١٤٢٠ هـ، 

.(٥٢٠/٢٩)
(٢) لا يصح لغويا أن يقال الذات بمعنى النفس.

(٣) سنبين معنى التبرؤ بعدُ.
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¨§¦¥     ¤  £¢¡�M كثيـرون أن المـراد بالبراءة من قولـه:

هـو الرجـل اليهـودي.  [ال�سـاء: ١١٢] L®¬«ª©
هـو  إذ  شـابهها،  ومـا  الجاهليـة  ـة  حَمِيَّ مجـاوزة  إلـى  دعـوة  التـبرؤ  وفي 
تـبرؤ مـن عـدو االله؛ لأجـل هـذا أخـبر القـرآن أن أهـل الكتـاب ليسـوا سـواء، 
ª©¨§¦¥¤£¢¡�   ~}|{M فقال:
µ ´³²±°¯®¬«
.[١١٤  -  ١١٣ عمـران:  [آل  L½¼»º¹   ¸    ¶
وانظـر كيـف تحـول مفهوما الولاء والـبراء من معناه الإسـلامي إلى ضده وهو 
الحميـة للقبيلـة والجماعـة،  والأصـل أن يُعنـى في بيان مفهومـي المصطلحين 
أمـر بالتـبرؤ منهـم والـولاء لهـم لا بأسـمائهم، وقـد نـص أحـد  بصفـات مَـن 
الباحثيـن في نقـده رابطـةً للتقريـب بين الأديـان على مصطلح (الحميـة الدينية) 

وقرنهـا بالـولاء والـبراء فقـال(١): 
«لقـد كانـت أهـداف هـذه الرابطـة خطيـرة، ومراميهـا بعيدة، تجلـت فيها 
فكـرة التقريـب بيـن الأديـان كأوضـح مـا تكـون، حيـث يجـري إبـراز جوانـب 
حـدود  وإلغـاء  الهامـة،  الافـتراق  جوانـب  وإغفـال  وتنحيـة  العامـة،  الاتفـاق 

ـة الدينيـة بدعـوى التفاهـم والتعـاون». الـولاء والـبراء، وطمـس الحميَّ
العقيـدة،  في  المخالفيـن  مـودة  عـن  مبحثًـا  عبـده  محمـد  الإمـام  عقـد 
وجعلـه أصـلاً مـن أصـول الإسـلام(٢)في كتابـه «الإسـلام والنصرانية مـع العلم 

(١)  دعوة التقريب بين الأديان، أحمد القاضي، دار ابن الجوزي، [د ط]، [د ت]، ص ١٠٨٧.
(٢) ليـس يريـد الإمـام بـه المعنـى الاصطلاحـي بـل اللغـوي، وللدلالـة على سـمة ثابتـة في دعوة 

النبـي عليه السـلام منـذ بدئها.
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والمدنيـة»، واسـتدل عليهـا بجـواز أن ينكـح المسـلم كتابيـة، وأن آيـة المـودة 
والسـكينة بيـن الأزواج لـم تسـتثن الكتابيـة، ثـم سـأل مسـتنكرًا: «أيـن أنت من 
صلـة المصاهـرة التـي تحـدث بيـن أقـارب الـزوج وأقـارب الزوجة ومـا يكون 
بيـن الفريقيـن مـن المـوالاة والمناصـرة علـى مـا عُهـد في طبيعـة البشـر؟»(١). 
ويطنـب صاحـب «دعـوة التقريـب بيـن الأديـان» في نقـده، مسـتدلا بآيـات مـن 

القـرآن متهمًـا الإمـام بالاجتـزاء، مُحيـلاً إلـى نصـوص القـرافي المالكـي(٢).
القائليـن  مـن  واحـد  غيـر  بهـا  احتـج  التـي  القـرافي  الإمـام  نصـوص  أمـا 

وقفـات: معهـا  ولنـا  الفـروق،  في  فـوردت  والـبراء  بالـولاء 
قـال القـرافي: «اعلـم أن االله تعالـى منـع مـن التـودد لأهـل الذمـة بقولـه  -

 ,  +   *    )  (  '  &  %  $  #  "  !M تعالـى 
L [ا�متحنـة: ١ ] الآيـة فمنـع المـوالاة والتـودد»(٣).   1  0  /  .   -

والحـق أن الآيـة لـم تَـرِد في أهـل الذمـة مـن يهـود ونصـارى، إنمـا وردت 
لأجـل  وإياكـم)؛  الرسـول  الآيـة (يخرجـون  صلـة  بدليـل  قريـش  مشـركي  في 
هـذا توهـم الإمـام تعارضًـا بيـن الآيـة الأولـى مـن الممتحنة وبيـن الآيـة الثامنة 

وغيرهـا مـن النصـوص والأحاديـث، فقـال:
الذمـة  لأهـل  الإحسـان  وأن  النصـوص  هـذه  بيـن  الجمـع  مـن  بـد  «فـلا 
مطلـوب وأن التـودد والمـوالاة منهـي عنهمـا والبابـان ملتبسـان فيحتاجان إلى 

(١)  الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، محمد عبدة، دار الحداثة، ط٣، ١٩٨٨، ص ٨٩.
(٢)  ينظر: دعوة التقريب بين الأديان، مرجع سابق، ص ٦٨٢ وما بعدها.

(٣)  الفروق، شهاب الدين القرافي، عالم الكتب، [د ط]، [د ت]، (١٤/٣).
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الفـرق وسـر الفـرق أن عقـد الذمـة يوجـب حقوقًـا علينـا لهـم»(١). 

والتحقيـق أنـه لا تعـارض متـى علمنـا أن آيـات النهـي عن المـوالاة نزلت 
في العـدو المحـارب، أمـا غيـر المحاربيـن ومنهـم أهـل الذمة، ومنهم مشـركون 
القـرآن  عليهـا  نـص  التـي  أحكامهـم  فلهـم  العـرب،  جزيـرة  ومـن  قريـش  مـن 
الكريـم وبينتهـا سـنة النبـي عليـه السـلام. وسـبب الخـلاف في آيـات الممتحنـة 
أن القائليـن بالنهـي عـن مـودة أهـل الذمة ومَـن في حكمهم جعلـوا الآية الأولى 

عامـة، والثامنـة تخصيصـا لهـا، قـال الطاهـر ابـن عاشـور:
«فـإن نظرنـا إلـى وصـف العـدو مـن قولـه: لا تتخـذوا عـدوي وعدوكـم 
وحملنـاه علـى حالـة معـاداة مـن خالفهم في الديـن ونظرنا مع ذلـك إلى وصف 
يخرجـون الرسـول وإياكـم، كان مضمـون قولـه: لا ينهاكـم االله عـن الذيـن لـم 
يقاتلوكـم في الديـن إلـى آخـره، بيانـا لمعنـى العـداوة المجعولـة علـة للنهي عن 
المـوالاة وكان المعنـى أن منـاط النهـي هـو مجمـوع الصفات المذكـورة لا كل 
صفـة علـى حيالها. وإن نظرنا إلـى أن وصف العدو هو عدو الدين، أي مخالفه 
في نفسـه مـع ضميمـة وصـف وقـد كفـروا بمـا جاءكـم مـن الحـق، كان مضمون 
لا ينهاكـم االله إلـى آخـره تخصيصـا للنهـي بخصـوص أعـداء الديـن الذيـن لـم 

يقاتلـوا المسـلمين لأجـل الديـن ولـم يخرجـوا المسـلمين من ديارهـم»(٢).
لـم يرجـح الطاهـر ابـن عاشـور، واكتفـى بـأن قـال: «وأيـا مـا كان فهـذه 
الجملـة قـد أخرجـت مـن حكـم النهـي القـوم الذيـن لـم يقاتلـوا في الديـن ولـم 

(١)  المرجع نفسه، الموضع نفسه.
ط]،  تونـس، [د  للنشـر،  التونسـية  الـدار  عاشـور،  ابـن  الطاهـر  محمـد  والتنويـر،  التحريـر   (٢)

.(١٥٢/٢٨)  ،١٩٨٤
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قبلهـا  التـي  بالآيـات  الآيـة  هـذه  واتصـال  ديارهـم،  مـن  المسـلمين  يخرجـوا 
يجعـل الاعتباريـن سـواء فدخـل في حكم هذه الآيـة أصناف وهم حلفـاء النبي 
أن  والحـق  المشـركين»(١).   مـن  والصبيـان  النسـاء  ومثـل   ...  ♀
الاعتباريـن ليسـا سـواء إلا مـن جهـة بيـان الأصنـاف التـي لـم ينـهَ االله عـن برها 

والإقسـاط إليهـا، فصـار الترجيـح ضروريـا.  
الجهـل  الإجمـال  وسـبب  مجملـة  المـودة  سـورة  مـن  الأولـى  الآيـة  إن 
بصفـات العـدو الـذي لا تجـوز موالاته، فإن أسـماء بنت أبي بكر بسـؤالها النبي 
عليـه السـلام أن تصـل أمهـا قُتَيْلـة المشـركة لم تكن علـى بينة من صفـات العدو 
في قولـه: لا تتخـذوا عـدوي وعدوكـم، فأمرهـا النبـي أن تصـل أمهـا المشـركة 
نـَة صفـات العـدو، أما صفة المـوالاة في الآيـة فهي إلقاء  ونزلـت الآيـة الثامنـة مُبَيِّ
المـودة، أي: إظهـار لـوازم الحـب مـن فعـلٍ أو قـولٍ، نحـو مـا صنـع حاطـب بـن 
أبـي بلتعـة حين راسـل قريشًـا يخبرهم بمسـير رسـول االله عليه السـلام في الفتح، 
والراجـح أن المـودة خـلاف (البغضـاء)، أي: إظهـار لـوازم الكـره مـن فعـل أو 
قـول؛ لـذا قـال إبراهيـم ومن معـه: (وبدا بيننـا وبينكم العـداوة والبغضـاء)، ولذا 

 Z  Y X  W V U T S R Q     P O M :قال الحـق
L e [آل عمران: ١١٨ ](٢)،   d  c b a  ̀ _  ̂] \ [

(١)  المرجع نفسه، (١٥٢/٢٨).
عمـوم  علاقـة  اجتهـادي-  والبغضـاء -حسـب  الكـره  وبيـن  والمـودة  الحـب  بيـن  العلاقـة   (٢)
وخصـوص، وأمـا الفعـل بـدا واقترانـه بالبغضـاء فدليـل عندنـا علـى مـا نذهـب إليـه فهي مناسَـبة 

واقـتران، ولكـي نوضـح قضيـة العناصـر الدلاليـة التـي بنينـا عليهـا مفهـوم كلٍّ نقـول:
الحب + لوازم الحب من فعل أو قول = مودة.
الكره + لوازم الكره من فعل أو قول = بغضاء. 
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ذلـك أن الحـب والكـره كلاهما مـن أعمال القلـوب ليس للمـرء فيهما تصرف؛ 
لـذا لـم يَـرِد النهـي في القـرآن الكريـم عـن الحـب أو الكـره، فقـد قـال في الحـب: 
L [القصـص: ٥٦]، فلـم ينفِ عن  hgfedcba`_M

('&    %  $#"!M :النبـي عليه السـلام حبَّهُ عمـه، وقـال
.[٢١٦ [ا�قـرة:   L 6   543210/.-,+   *)

    ونجــد في شــعر المتقدميــن مقابلــة بيــن (المــودة) و(البغضــاء)، قــال الشــاعر 
(مجهــول يرجــح أنــه جاهلــي): 

مودتي  فبَيِّن  وِدا  لــي  كنت  ــإن  ليَِغْشاكمُ وُدي ويسري بكم بُغضي(١)ف
وقال آخر (مجهول أيضا يرجح أنه جاهلي): 

وبينها بيني  ــوُد  الـ بــاقِــي  على حَفَفِ البغضاء قد حَفَّ راكبُهْ(٢)فأَصبح 
وقال المهاجر بن عبد االله الكلابي:

بغضة غير  من  المرء  لأقصي  عمدوإنّي  على  مني  البغضاء  أخا  وأدني 
أرى أو  بغضاء  بعد  ودا  يردي به االله من يردي(٣)ليحدث  له مصرعا 

وقال عمْرُو بن أم صاحب: 
أُعَاشِرُهُمْ ــي  أَنَّ عَلَى  عَلِمْتُ  ــنُوَقَــدْ  إحَِ بَيْننََا  إلاَّ  ــرَ  هْ ــدَّ ال ــرَحُ  ــبْ نَ لا 
(١)  ينظر: العين، مرجع سابق، (١٠٠/٨).

(٢)  ينظـر: الجيـم، أبو عمرو الشـيباني، تحقيـق: إبراهيم الأبياري، الهيئة العامة لشـئون المطابع 
الأميرية، القاهرة، [د ط]، ١٩٧٤، (٢٠٤/١).

(٣)  ينظـر: عيـون الأخبـار، ابـن قتيبة الدينـوري، دار الكتب العلمية، بيـروت، [د ط]، ١٤١٨ هـ، 
.(٢٨/٣)
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صَاحِبَهُ الْبَغْضَاءِ  عَلَى  يُدَاجِي  عَلَنُواكُلٌّ  كَــمَــا  إلاَّ  ــمْ  ــهُ ــنَ ــالِ أُعَ وَلَـــنْ 
أَبَـــدًا ــمْ  ــ هُ وُدَّ قَلْبي  ــعَ  ــرَاجِ يُ ــنْ  ذِي زَكنِْوا(١)وَلَـ زكنِتُْ مِنْهُم عَلَى مِثْلِ الَّ

ولـم  كثيـرة،  والبغضـاء  المـودة  بيـن  المقابلـة  في  الشـعرية  والشـواهد 
في  ذُكـرت  المفـردة  هـذه  (البغضـاء).  في  إلا  (بغـض)  مـادة  القـرآن  يسـتعمل 

بالعـداوة: مقرونـة  منهـا  أربـع  مـرات،  خمـس  الكريـم  القـرآن 
L 3 [ا�ائدة: ١٤]. -  2  1  0    /  .  -  M
L Ù [ا�ائدة: ٦٤]. -  Ø×  Ö    Õ Ô Ó M
-  L   ;   :  9  8  7  6  5  4  3    2  1  M

.[٩١ [ا�ائـدة: 

-  L  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª©     ̈  M
[ا�متحنـة: ٤].

والحاصـل أن الفـرق الرئيـس بيـن الحـب والمـودة والكـره والبغضاء هو 
مَلْمَـح الظهـور والخفـاء، ولا يلزم مـن المودة أو البغضاء حـب أو كره، فيمكن 
للمـرء أن يلقـي بالمـودة علـى آخـر وهـو لـه كاره، أو أن يبـدي البغضـاء وهـو 
يمَـانِ أَنْ تُحِـبَّ فـِي  محـب، أمـا حديـث الـبراء بـن عـازب: «إنَِّ أَوْثَـقَ عُـرَى الإِْ
ـن لشـواهده وإسـناده ضعيف(٢)، بل إن الألباني-أي  االلهِ، وَتُبْغِضَ فِي االلهِ» فحُسِّ
للثقافـة  ظبـي  أبـو  هيئـة  عبيـد،  وأحمـد  حـور  محمـد  تحقيـق:  البحـتري،  حماسـة  ينظـر:    (١)

.٦٤ ص   ،٢٠٠٧ ط]،  [د  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات  ظبـي،  أبـو  والـتراث، 
مؤسسـة  وآخـرون،  الأرنـؤوط  شـعيب  تحقيـق:  حنبـل،  بـن  أحمـد  الإمـام  مسـند  (٢) ينظـر: 

.(٤٨٨/٣٠)  ،٢٠٠١ ط١،  الرسـالة، 
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مُعتمَـد أصحـاب الأيديولوجيـة التـي ننقدهـا في الحديـث(١)- ضعـف حديـث: 
«أفضـل الأعمـال الحـب في االله، والبغـض في االله»، الـذي أخرجـه أبـو داود(٢)، 
وحديـث: «أحـب الأعمال إلى االله الحـب في االله، والبغض في االله» الذي أخرجه 
أحمـد(٣)، وقـال في حديـث: «وهـل الدين إلا الحـب في االله والبغض في االله؟ قال 
الـذي   «[٣١ عمـران:  [آل  LE   DC  BA@?>M تعالـى:  االله 
ا(٤). وينبغـي أن نشـير إلـى أنَّ تحقيـق  أخرجـه الحاكـم وأبـو نعيـم: ضعيـف جـد�
معـاني المصطلحـات لا تراجـع فيـه الأحاديـث الشـريفة إلا استئناسًـا(٥)؛ لأجل 
أنهـا رُوِيَـت بالمعنـى، فإن فرضنـَا أنَّ الحديث صحيح فليـس دليلاً على مذهب 

القائليـن بعقَدِيـة الـولاء والبراء.
فـإن كانـت المـودة خـلاف البغضـاء، والحـب خـلاف الكـره، فهـل الـولاء 
خـلاف الـبراء؟ لا نـرى ذلك، بل إن الولاء خلافه العداء، وانظـرِ القرائن القرآنية، 
ـر عنها في سـورة المائدة بفعـل (الإِلقاء)،  فقـد قُرنـت (العـداوة) بــ (البغضاء) وعُبِّ

!M الممتحنـة:  بـداءةِ  في  والمـودة  المـوالاة  بيـن  قُـرِنَ  حيـن  أيضًـا  بـه  ـر  وعُبِّ
الدينيـة  والنصـوص   ،L+   *    )('&%$#"

gfe   dcb    a`M تنصـر هـذه المقابلـة، مـِن مثـل قولـه:
(١) اعتمـاد رأي الشـيخ الألبـاني مقصـود؛ لأجـل أنـه مـن القائليـن بعقيـدَةِ الـولاء والـبراء، ولأن 

أكثـر القائليـن بهـا يطمئنـون إلـى أحكامه. 
ناصـر  محمـد  الأمـة،  السـيئ في  والموضوعـة وأثرهـا  الضعيفـة  الأحاديـث  سلسـلة  ينظـر:   (٢)

.(٤٧٦/٣)  ،١٩٩٢ ط١،  الريـاض،  المعـارف،  دار  الألبـاني،  الديـن 
(٣) ينظر: المرجع نفسه، (٣١٤/٤).
(٤)  ينظر: المرجع نفسه، (٢٢٩/٨).

(٥) لا نريد به قضية الاحتجاج وإن كان جمهور نحاة البصريين على عدم الأخذ بالأحاديث.
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]، ومـِن مثـل حديـث الغديـر حيـن قـال النبـي  L [فصلـت: ٣٤   k  j     i  h
عليـه السـلام في علـيٍّ عليـه السـلام: «اللهـم والِ مـن والاه، وعـادِ مـن عـاداه»(١). 

 S  RQ  P  O   N     M  L  M قـال:  الخـذلان،  فهـو  النصـرة  ضـد  وأمـا 
[آل عمـران: ١٦٠]. وضـد (الـبراء) الاتبـاع،   L Z  Y  X  W  V U  T

 Û  Ú  M :[ا�قـرة: ١٦٦ ]، وقال L u  t  s r  q  p  o  M :قـال
Lé [يو�س: ٤١ ] ،   è  ç  æ  å  ä  ã  â   áà  ß  Þ  Ý  Ü
ومعنـى هـذا أنَّ تـبرؤ إبراهيـم ومـن معـه مـن آزر وقومـه يـراد بـه عـدم اتباعهـم في 
شـركهم، وهـذا معنـى الـبراء في مـوارد القـرآن الكريـم كلهـا، ولا يلـزم مـن تـبرؤ 
ا. إبراهيـم مـن أبيـه أن يكـون لـه كارهًـا، ولا يلـزم الموالي أن يكـون للمُوَالَـي مُحب�

│

(١)  مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق: أحمد محمـد شـاكر، دار الحديث، القاهـرة، ط١، 
١٩٩٥، (١٨/٢). قـال محققـه إسـناده صحيح.
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غيـر خـافٍ أن مصطلحـي الولاء والـبراء لم يُذكرا أو يسـتعملا في القرون 
الأولـى علـى نحـو مـا يسـتعملان عنـد المتأخريـن، إنمـا اسـتعملوا مصطلحي 
التولـي (والمـولاة) والتبري، فهمـا من الاصطلاح الحادث، لكـن المفهومين 
وُجـدا مشـروطين بمـا ذكرناه سـلفًا، من ذلك قول أبي الحسـن الأشـعري (ت 
٣٢٤ هــ): «وأجمعـوا علـى النصيحة للمسـلمين، والتولـي بجماعتهم، وعلى 
التـوادد في االله، والدعـاء لأئمة المسـلمين، والتبري ممن ذم أحداً من أصحاب 
رسـول االله صلـى االله عليـه وسـلم وأهـل بيتـه وأزواجـه، وترك الاختـلاط بهم، 
والتـبري منهـم»(١)؛ فعلـق التـبري (الـبراء) بالـذم وهـو أذى، وفي هـذا النـص 
إشـارة إلـى الرافضـة، والنصـوص كثيـرة في تبرئهـم مـن أبـي بكـر وعمـر رضي 
االله عنهمـا. والـبراءة مـن مذهب الخوارج أيضًـا، فقد أجمع الضحاك ومَيْسَـرَة 
وأبـو البَخْتَـرِي علـى أن الشـهادة بدعـة، والإرجـاء بدعـة، والـبراءة بدعـة(٢)، 
(١)  رسـالة إلـى أهـل الثغـر ببـاب الأبـواب، أبـو الحسـن الأشـعري، تحقيـق: عبـد االله شـاكر محمـد 
الجنيـدي، عمـادة البحث العلمي بالجامعة الإسـلامية، المدينة المنـورة، [د ط]، ١٤١٣ هـ، ص ١٧٦.
مكتبـة  الديـن الألبـاني،  نصـر  محمـد  تحقيـق:  الهـروي،  عبيـد  أبـو  كتـاب الإيمـان،  ينظـر:    (٢)

.٦٤ ص   ،٢٠٠٠ ط١،  والتوزيـع،  للنشـر  المعـارف 
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سـعيد الخـدْري أيضًـا(١)، ويتفـق الإباضيـة مـع  أبـي  إلـى  الأثـر  هـذا  وينسـب 
القائليـن بعقديـة الـولاء والبراء، ولهـم في (البراءة) أقسـام واصطلاحات، جاء 

في معجـم المصطلحـات الإباضيـة(٢): 
«الـبراءة هـي البغـض في االله بالقلـب لمـن ثبـت ارتكابـه للكبيـرة، وعـدم 
الاسـتغفار لـه، وعـدم الدعـاء لـه بخيـر الآخـرة، وهـي مـن الأصـول العقديـة 
المنصـوص عليهـا في الكتـاب والسـنة، وقـد عنـي بهـا الإباضيـة في مؤلفاتهـم 

العقديـة».
أمـا أقسـامها فمنهـا: بـراءة الجملة، وبراءة الأشـخاص، وبـراءة الحقيقة، 
البيضـة،  وبـراءة  عبـاده،  مـن  االله  وبـراءة  السـريرة،  وبـراءة  الديـن،  وبـراءة 
عُـرى  وبحديـث  وبغيرهـا  الممتحنـة  بآيـات  واسـتدلوا  بْرِيَت...إلـخ.  والتَّ
مصطلـح،  كل  عنـد  الإباضيـة  المصـادر  يذكـر  المعجـم  أن  علمًـا  الإيمـان، 

المعجـم: حسـب  وهـو  (التبريـت)  الأخيـر  المصطلـح  ببيـان  وأكتفـي 
«لفـظ مزابـي يقصـد بـه التطبيـق العملـي لـبراءة الأشـخاص، ويتـم ذلـك 
صـلاة  عقـب  المسـجد  في  بعينـه  شـخص  بـراءة  عـن  العزابـة  هيئـة  بإعـلان 
الجماعـة، بعـد شـهادة عدلين عليـه بكبيرة، أو عدم اسـتجابته لأحـد القرارات 
العرفيـة المسـتنبطة مـن كليـات الشـريعة وقواعدهـا العامـة في الجملـة، والتـي 
يسـتحق مخالفهـا الوعيد الدنيـوي والأخروي، أو الدنيوي فقط، على حسـب 
القيـم،  ابـن  دار  محمـد القحطـاني،  تحقيـق:  حنبـل،  بـن أحمـد بـن  االله  عبـد  السـنة،  ينظـر:   (١)

.(٣١٨/١)  ،١٩٨٦ ط١،  الدمـام، 
(٢) ينظـر: معجـم المصطلاحـات الإباضيـة، مجموعة مـن الباحثين، وزارة الأوقاف والشـؤون 

الدينيـة، عمـان، ط٢، ٢٠١١، ص ١٠٠ ومـا بعدها.
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المجتمـع  علـى  المشـرفة  الهيئـة  وتتكفـل  للقـرار،  الشـرعي  الحكـم  درجـة 
النسـوي (تمِسـردين) بالإعـلان عـن المرأة المتـبرئ منها. ويترتب عن تشـهير 
المتـبرأ منـه هجـران المجتمـع لـه، فيحـرم مـن حقوقـه المدنيـة، فـلا يجالـس، 
ولا يشـارك في فـرح ولا مأتـم، ويـوكل العزابـة غسـله إلى غيرهـم إذا مات قبل 

توبتـه»(١).
   ومـا قيـل في الـبراء يقـال في الـولاء، بـل إن أحـد مشـايخهم (السـالمي) 
جعـل الولايـة والـبراء علمًـا(٢)، وهـي مـن أصـول الديـن عندهـم ولهـا أقسـام 

عـدة، مـع اختـلاف في الاصطـلاح بيـن المشـارقة والمغاربـة.

│

(١) المرجع نفسه، ص ١١١.
(٢) ينظر: المرجع نفسه، ص ١١٠٣ وما بعدها.
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أكثـرَ المحدثـون مـن التأليـف في الـولاء والبراء، وصـار المصطلحان من 
مداخـل (Entries) معاجـم العقيـدة، قـال صاحـب «معجم ألفـاظ العقيدة»: 
«الـولاء والـبراء هـو مبحـث هام مـن مباحـث العقيدة، فالـولاء أن يوالـي العبد 
االله عـز وجـل، وأن يتـبرأ الإنسـان مـن كل مـا تـبرأ االله منـه، كمـا قـال سـبحانه 
وتعالـى: {قـد كانت لكم أسـوة حسـنة في إبراهيـم والذين معـه إذ قالوا لقومهم 
إنـا بـرآء منكـم ومما تعبـدون من دون االله كفرنـا بكم وبدا بيننـا وبينكم العداوة 
والبغضـاء أبـدا}. فيجـب علـى المؤمن أن يتـبرأ من كل مشـرك وكافر، ويجب 
علـى المؤمـن أن يتـبرأ مـن كل عمـل لا يرضـي االله ورسـوله وإن لـم يكـن كفرًا 

كالفسـوق والعصيان»(١). 
هـذا الشـرح وإن كان منافيًـا لأصول الصناعة المعجميـة مثالٌ عن المنهج 
التلفيقـي في دراسـة النـص أو المصطلـح الدينـي، فـلا معنـى لأن يشـرح الـولاء 
بــأن يوالي العبد االله عز وجل، ولا يسـتقيم أن يقال: وأن يتبرأ الإنسـان من كل 
مـا تـبرأ االله منه. والصواب أن يقال: الولاء ضد العداء، والبراء أن يتبرأ المسـلم 
أ منـه. ثـم يـأتي الباحث بصفـات المُتبرئ منهم مع الشـواهد  ممـا أمـر االله أن يُتـبرَّ
القرآنيـة. أمـا ذكـر ما سـبق والاكتفـاء بآية الأسـوة، والانتهاء إلى عبـارة: فيجب 

 . علـى المؤمـن أن يتـبرأ من كل مشـرك وكافـر، فتلفيقٌ واجتـزاءٌ وتعميم مُخلٌّ
(١)  معجم ألفاظ العقيدة، عامر عبد االله فالح، ص ٤٤٢، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ١٩٩٧. 
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كتبـت إحـدى الباحثـات رسـالة في الـولاء والـبراء قـدم لهـا الشـيخ عبـد 
االله الجبريـن، تقـول فيهـا عـن الـولاء والـبراء: «ويحسـب بعض النـاس أن هذا 
ولكـن  الثانويـة  أو  الجزئيـة  القضايـا  ضمـن  يـدرج  الكبيـر  العقـدي  المفهـوم 

حقيقـة الأمـر بعكـس ذلـك»(١)، ثـم تسـتدل بآيـة المائـدة (٥١)، فتقـول: 
الدعـوات  هـذه  وراء  المسـلمين  مـن  كثيـر  انسـاق  الشـديد  «وللأسـف 
فغـاب عنهـم المفهـوم العقـدي للـولاء والـبراء، وبـرزت صـور مـوالاة الكفـار 
في أمـور شـتى منهـا:١- التشـبه بهم في اللبـس والـكلام. ٢ - الإقامة في بلادهم 
وعـدم الانتقـال منهـا إلـى بـلاد المسـلمين لأجـل الفـرار بالديـن. ٣ - السـفر 
إلـى بلادهـم لغـرض النزهـة ومتعـة النفـس. ٤ - التأريـخ بتاريخهـم خصوصًا 
التاريـخ الـذي يعـبر عـن طقوسـهم وأعيادهم كالتاريـخ الميلادي ٥- التسـمي 
بأسـمائهم»(٢). ونكتفـي بـأن ننبـه إلـى أن مصطلحـي الـولاء والـبراء صـارا مـن 
مات، ومـا نقلنـاه عـن الباحثـة كُتب  المُعجـم العقـدي للمسـلم، أي مـن المُسَـلَّ
قبـل المدخـل اللغـوي والاصطلاحـي للدراسـة، وظاهرٌ ما فيه مـن الخلط بين 
مـا يمكـن أن يعـد مـن الأحـكام الفقهيـة وبيـن العقيـدة والإيمـان، وإن لا فَجُلُّ 

مـا ذكَرتـه يدخـل في بـاب العرف. 
إن الـولاء والـبراء صـارا عنـد كثيـر مـن المتأخريـن بنيانًـا، يقـول صاحب 
«دعـوة التقريـب بيـن الأديـان»: «ومـن أبجديـات دعـوة التقريب بيـن الأديان، 
ومسـلماته، وديباجـات مؤتمراتـه، التأكيـد علـى المحبـة والأخـوة والصداقـة 
والثقـة والاحـترام المتبـادل ونحوهـا مـن شـعارات الـولاء الظاهـر والباطـن، 

(١)  الولاء والبراء بين الغلو والجفاء، مها البنيان، دار القاسم، [د ط]، [د ت]، ص ٨.
(٢)  المرجع نفسه، ص ٩.
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ومـن  المسـلمين»(١).  لـدى  والـبراء  الـولاء  عقيـدة  تحطيـم  إلـى  يفضـي  ممـا 
شـواهد ذلـك عنـده الشـيخ أبو زهـرة (ت ١٩٧٤) لما دعا إلـى وجوب المودة 
بيـن المسـلمين ومَـن خالفهم في الدين مـن غير أن يعتدوا عليهـم أو يعادوهم! 
الـذي  القحطـاني  محمـد  والـبراء  الـولاء  في  نَفَسًـا  المؤلفيـن  أطـول  مـن 
جعـل أطروحتـه «الـولاء والـبراء في الإسـلام» في أكثـر مـن أربعمائـة صفحـة، 
وقـد أشـرف عليـه محمـد قطـب، واسـتأنس صاحبه بكلام سـيد قطـب في أكثر 
رَ مؤلَفـه بنواقـض الإسـلام العشـر  مـن موضـع(٢)∗، ويكفـي أن نقـول إنـه صَـدَّ
لمحمـد بـن عبـد الوهـاب(٣)∗ التـي نقدهـا كثيرون مـا يغنينا عن الخـوض فيها.
اعتمـاده  والـبراء  للـولاء  القحطـاني  محمـد  دراسـةِ  في  نَلْحَظـه  مـا  أول   
في الشـرح اللغـوي علـى «لسـان العـرب» لابـن منظـور (ت ٧١١هــ) وعلـى 
يرجـع  أن  ـا  منهجي� يصـح  ولا  ٧٧٠هــ)،  (ت  للفيومـي  المنيـر»  «المصبـاح 
الباحـث في دراسـته مصطلحًـا الأصـل فيـه أنـه قـرآني، قلت: لا يصـح أن يرجع 
إلـى معاجـم القـرن الهجري السـابع! دون ما سـبقها، إنما يرجع إلـى المصادر 
للجاهلييـن  شـواهدَ شـعرية  تحـوي  التـي  المؤلفـات  خاصـةً  الأولـى  اللغويـة 

الاحتجـاج.   زمـن  إلـى  الرجـوع  أي  والإسـلاميين،  والمخضرميـن 
(١)  دعوة التقريب بين الأديان، مرجع سابق، ص ١٤٤٦.

(٢) ينظـر: الـولاء والـبراء في الإسـلام، محمـد القحطـاني، دار طيبـة، الريـاض، ط١، [د ت]، ص 
١٩، ص ٣٦، ص ٦٨، ص ٩٦، ص ١٠١، ص ١٣٢، ص ١٦٢، ص ١٦٨، ص ٢٣٥، ص ٢٣٧، 
ص ٣٤٧، ص ٣٧٠، ص ٣٨٣، ص ٤٢٦. أي مـن أول الكتـاب إلـى منتهـاه، وقـد اعتمـد الكاتـب 

جُـل كتـب محمـد قطب وسـيد قطـب، وأبـي الأعلى المـودودي.
(٣) ينظر: المرجع نفسه، ص ٧٥-٧٦.
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هـي  «الولايـة  ناقـل:  فيـه  وهـو  اصطلاحًـا  الـولاءِ  تعريـف  في  قـال      
النصـرة والمحبـة والإكـرام والاحـترام والكـون مـع المحبوبيـن ظاهـرًا. قـال 

  ,  +   *)  (  '  &  %  $   #  "  !  M تعالـى: 
لا   .(١)«  [  ٢٥٧ [ا�قـرة:   L  3  2  1   0  /  .  -
، إنمـا هـو  ، ولا هُـوَ حـدٌّ منطقـيٌّ يصـح أن يقـال إن هـذا التعريـف اصطلاحـيٌّ
شـرح لغـوي (معجمـي علاقـي) بمـا يُظَـن أنـه مـرادف، وليـس كذلـك. ثـم إن 
ا عنـد علمـاء المسـلمين لمـا أغفلـوه في معاجمهـم  هـذا المفهـوم لـو كان قـارَّ
ألفـاظ  معـاني  شـرح  في  «المبيـن  في  نجـده  فلسـنا  الاصطلاحيـة؛  وتواليفهـم 
الحكمـاء والمتكلميـن» لسـيف الديـن الآمـدي (ت٦٣١ هــ) مثـلاً، ولا نجده 
في «التعريفـات» للشـريف الجرجـاني (ت ٨١٦ هــ)، إلا قولـه: «الولايـة: مـن 
الولـي، وهـو القـرب، فهـي قرابـة حكيمة حاصلـة من العتـق، أو مـن الموالاة. 
الولايـة: هـي قيـام العبـد بالحق عنـد الفناء عن نفسـه، وفي الشـرع: تنفيذ القول 
علـى الغيـر، شـاء الغيـر أو أبـى»(٢). فـالأول في باب الفقـه متعلق بأحـكام ملك 
اليميـن، أمـا الثـاني فاصطلاح صـوفي، ومثل هذا الاصطلاح مـا جاء في «معجم 
مقاليد العلوم في الحدود والرسـوم» المنسـوب لجلال الدين السـيوطي الذي 
قـال: «الولـي: مـن يتولى الحـق رعايته. وقيل: من توالت أفعالـه على الموافقة 
وقيل: هو الفاني عن حاله، الباقي في مشـاهدة ربه»(٣)، وهو كتاب اشـتمل على 

(١)  المرجع نفسه، ص ٩٠.
(٢)  التعريفات، الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٣، ط١، ١٩٨٣، ص ٢٥٤.

محمـد  تحقيـق:  السـيوطي،  الديـن  جـلال  والرسـوم،  الحـدود  في  العلـوم  مقاليـد  معجـم    (٣)
.٢٢١ ص   ،٢٠٠٤ ط١،  القاهـرة،  الآداب،  مكتبـة  عبـادة،  إبراهيـم 
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١٨٦٢ مصطلحًـا ليـس منها الـولاء والبراء مفهومًـا واصطلاحًا، ولن نجدهما 
ـات» لأبـي البقـاء الكفـوي (ت ١٠٩٤ هــ)، الـذي اكتفـى بمصطلـح  في «الكليَّ
ـا»(١)، ولا نجد هذيـن المصطلحين  التولـي شـارحا إيـاه بــ: «تـولاه: اتخـذه ولي�
المصطلحـات  «معجـم  وهـو  العقديـة  الشـيعة  معاجـم  أكـبر  مـن  معجـم  في 
الكلاميـة» لقسـم الـكلام والحكمـة الإسـلاميين، وزيـادة واسـتدراك إبراهيـم 
رفاعـة وهـو معجـم يزيـد عـن تسـعمائة صفحة، لـم يذكر فيـه الـبراء أو التبري، 
واكتفـى في مـادة (ولـي) بشـرح الولايـة والولي بمعـانٍ أكثرها لغـوي، ومنها ما 
ا لا نجد هذيـن المفهومين في كتب  تعلـق بالتصـوف والعرفـان(٢). فضـلاً عن أنَّ
المتقدميـن ممـن ألفـوا في علـم الـكلام أو أصـول الفقـه أو في التفاسـير، وهـذا 
كلـه دليـل علـى أن الـولاء والـبراء مصطلحـان مُحدَثـان، وقـد كان القحطـاني 
أهميتـه  رغـم  والـبراء-  الموضـوع -الـولاء  «هـذا  فقـال:  هـذا  مـن  بينـة  علـى 
ووضوحـه في الكتـاب والسـنة إلا أن نصيبـه مـن الدراسـة والتأليـف في الكتـب 
المفهـوم كان  هـذا  أن  ا»(٣)، لكنـه يعـود ليفـترض  قليـل جـد� العقديـة القديمـة 
واضحًـا عنـد المسـلمين في الزمـن الأول، وأن مؤلفـات علـم الـكلام أقصتـه، 
كمـا أقصـت موضـوع (لا إلـه إلا االله) ومـا تقتضيـه مـن توحيـد الألوهيـة ومـا 

يضـاد ذلـك مـن نواقـض الإسـلام! 

مؤسسـة  المصـري،  ومحمـد  درويـش  عدنـان  تحقيـق:  الكفـوي،  البقـاء  أبـو  ـات،  الكليَّ   (١)
.(٣٠٩) ت]،  [د  ط]،  [د  بيـروت،  الرسـالة، 

(٢)  ينظـر: معجـم المصطلحات الكلامية، إبراهيم رفاعة وآخرون، مجمع البحوث الإسـلامية، 
ط٢،  ١٤٣٦هـ، (٤٠٩/٢-٤١٠). 

(٣)  الولاء والبراء في الإسلام، مرجع سابق، ص ٩٣.



الولاء وال��اء ٣٦
مثـل هـذه المقدمـات تبين عـن القطيعة المعرفيـة بين المؤلـف ومَن تبنى 
الـكلام بأنـه:  علـم  يعـرف  خلـدون  الإسـلامي، فابـن  الـتراث  فكرانيتـه وبيـن 
«هـو علـم يتضمـن الحجـاج عـن العقائـد الإيمانيـة بالأدلـة العقلية والـرد على 
المبتدعـة المنحرفيـن في الاعتقـادات عـن مذاهب السـلف وأهل السـنة، وسـر 

هـذه العقائـد الإيمانيـة هو التوحيـد»(١).
وهـذه القطيعـة تشـمل علـوم الآلـة أيضًـا، مـن منطـق، وأصـول، وبيـان 
ومعـانٍ ...إلـخ. ويبتـدع الكاتـب متأثـرا بنقـولٍ عـن محمـد قطـب وعـن سـيد 
قطـب مصطلحًـا جديـدًا هـو (علم الـكلام الجاهلـي)، وينص على أنـه مُترجم 

مـن قبـل النصـارى يريـد الفلسـفة الإغريقيـة، يقـول:
كتبـ�  للمسـلمين  يترجـم  وهـو  التثليـث  يعتقـد  بنصـراني  يوثـق  «فكيـف 
صـدق  لقـد  مؤلفاتهـم؟  في  منهـا  ويسـتفيدون  أبناءهـم  ويعلمونهـا  يتعلمونهـا 

قـال: حيـن  الشـاعر 
ــلاً ــي ــلاب»(٢)ومـــن جــعــل الـــغـــرب لـــه دل ــك ال جيف  على  بــه  يمر 

كـذا! ولا أدري كيـف جعـل (الغـرب في مقابل الشـرق) بـدل (الغُراب)، 
والبيت من الأمثال الشـعرية ينسـب لأبي الشـيص الخزاعي من شـعراء القرن 
ة، وما أكثر ما يُذكـر في مؤلفات وخطب  الهجـري الثـاني(٣)، ويـروى بلغـات عدَّ
الفكـر،  دار  شـحادة،  خليـل  تحقيـق:  خلـدون،  ابـن  الرحمـن  عبـد  خلـدون،  ابـن  تاريـخ    (١)

.٥٨٠ ص   ،١٩٨٨ ط٢،  بيـروت، 
(٢)  الولاء والبراء في الإسلام، مرجع سابق، ص ٩٧.

(٣)  ينظـر: الأمثـال المولـدة، أبـو بكـر الخوارزمـي، المجمع الثقـافي، أبو ظبـي، [د ط]، ١٤٢٤ هـ، 
ص ٣٢٠.



٣٧ب�ن الم��م القرآ�ي والم��م العقدي
أصحـاب هذا المنهج في السـياق ذاته(١). 

شـرط الاصطـلاح التواضـع، ومـن شـروط المصطلـح أن يكـون جامعًـا 
مانعًـا، أي: مشـتملاً علـى كل العناصـر الدلاليـة التـي يتكـون منهـا المفهـوم، 
خلـوًا ممـا ليـس منهـا، ومـن عيـوب التعريـف الاصطلاحـي الحشـوُ، مثالـه في 
تعريـف القحطـاني للـولاء: (الإكـرام) و(الاحـترام)، و(الكون مـع المحبوبين 
ظاهـرًا) وهـي عبـارة ركيكـة. والأصـل في التعريف الاصطلاحـي أن يُبنى على 
المعنـى اللغـوي، وظاهـر أن أصـل الـولاء أو الولايـة مـن حيـث اللغـة (القرب 

والتبعيـة) ولسـنا نجـده في تعريفـه.  
يقـول القحطـاني: «الـولاء والـبراء هـو الصـورة الفعليـة للتطبيـق الواقعـي 
لهـذه العقيـدة وهـو مفهـوم ضخـم في حـسِّ المسـلم بمقـدار ضخامـة وعظمـة 
ÝÜÛÚÙ    Ø×ÖM هـذه العقيدة. واالله سـبحانه وتعالى يقـول:
L ë êé èçæåäãâ   áàßÞ
[ا�قـرة: ٢٥٦]»(٢). ولا نـدري مـا العلاقـة بيـن الشـاهد القـرآني وبين كلامـه! وهذا 
مثـال عـن المنهـج التلفيقـي. يقـول أيضًا: «أين يقف المسـلم؟ أيـن يكون ولاؤه 
ولمـن يكـون وهـو يـرى الكفـر الصريح معلنـ� ومنفـذًا في حياة النـاس ثم يوضع 
لذلـك (لافتـة بسـيطة) إن هـذا لا يتعـارض مـع الإسـلام؟ ومثـال ذلك مـن يدين 
بالاشـتراكية أو الديمقراطيـة أو العلمانيـة أو القوميـة أو الشـيوعية ثـم يقـال: هذا 
لا يعـارض الإسـلام لأنـه علاقـة بيـن العبد وربه. لمـن يكون ولاء المسـلم وهو 
(١)  ينظـر مثـلا: القـول المبيـن في الـكلام علـى أشـراط يـوم الديـن، أميـن محمـد جمـال الدين، 

المكتبـة التوفيقيـة، ط ١، [د ت]، ص ٨٦.
(٢)  الولاء والبراء في الإسلام، مرجع سابق، ص ٢٤٨.



الولاء وال��اء ٣٨
يـرى شـرع االله مبعدًا مـن الأرض ومحارب�، ثم يسـتورد القانون البشـري ليكون 

هـو دسـتور النـاس في حياتهـم ومنهج مسـيرتهم»(١).
 الباحـث ههنـا يومئُ إلى مفهومي الحاكمية والجاهلية، ويجعل الأنظمة 
مات وضعها  الاقتصادية وأشـكال الحكم، وصنوف الانتماء أديانًا، وهي مُسَـلَّ
رهـا كل مـن سـيد قطـب ومحمد قطـب، مقدمتها  أبـو الأعلـى المـودودي وطوَّ
الأولـى الحكـم بجاهليـة الأفـراد والجماعات التي لا تؤمـن بمفهوم الحاكمية 
الـذي وضعـوه، ثـم اتخـاذ (الـولاء والـبراء) منهجًـا في السـلوك، فيجـب علـى 
المؤمنيـن بالحاكميـة العامليـن بلوازمهـا الـولاء لهـا وللمؤمنيـن بهـا، والـبراءة 
ممـن ينكرهـا أو لا يعمـل بهـا، ولا معنى بعـدُ لأنواع الولاء والـبراء، أو التفريق 
بيـن المسـلم العاصـي وغيـر المسـلم، إذ المعيـار هـو (الحاكميـة). ولا يغيـب 
مفهـوم (الاسـتعلاء بالحاكميـة) عـن الباحـث حتـى يذكـر نصوص سـيد قطب 
فيهـا، ثـم يقول: «ولقد تميز المسـلمون واسـتعلوا بدينهم، وافتخـروا بالانتماء 
ة والرفعـة والسـيادة حيـن فتحـوا  يـن الـذي هـو سـبب تلـك العـزَّ إلـى هـذا الدِّ
الشـرق والغـرب. ولـن يكـون للمسـلمين اليـوم أو غـدًا عِـزٌّ إلا بالرجـوع إلـى 
هـذه العقيـدة عـن حـبٍّ وولاءٍ لديـن االله والمؤمنيـن بـه، وبـراء مـن كل كافـر 
ومشـرك ومنافـق ولـو كان أقـرب قريـب. وأما الإحسـان إلى الوالديـن وبرهما 

-وهمـا كافـران- أمـر باق إلـى قيام السـاعة»(٢).
ومعظم المنتسـبين إلى الإسـلام اليوم -حسـب القحطاني وسـيد قطب- 
وقعـوا في (الـردة الجديـدة) وهي الإيمان بالشـيوعية مذهب� تارة وبالاشـتراكية 

(١)  المرجع نفسه، ص ٢٤٩.

(٢)  المرجع نفسه، ص ٢٣١.



٣٩ب�ن الم��م القرآ�ي والم��م العقدي
تـارة أخـرى، وبالديمقراطية نظامـ� أو العلمانية دسـتورًا(١)، وينبغي أن نوضح 
منهـج الكاتـب ومـن أخـذ عنهـم في دراسـة الـولاء والـبراء مـع تبييـت الغـرض 

الـذي مـن أجله درسـوه في جملـة وقفات:
إحـداث قطيعـة معرفيـة بين القـارئ المعاصر وبين الـتراث؛ من خلال -

تجـاوز (علـم الـكلام) الـذي عليـه معتَمـد جمهـور المسـلمين وجُـلّ الفـرق 
العقديـة، وتبنـي تصـور جديـد عـن (العقيـدة) لـه أصـول عنـد (أهـل الأثـر)، 
وإيهـام القـارئ أنَّ (علـم الـكلام) قائـم علـى (الفلسـفة) دون (النـص الدينـي) 

عكـس منهـج (أهـل الأثـر).
هـذه القطيعـة المعرفيـة مـن أغراضهـا تبريـر غيـاب مفهومـي (الـولاء -

العقيـدة  ومعاجـم  كتـب  في  المحدثـة-  المفاهيـم  مـن  -وغيرهمـا  والـبراء) 
المتقدميـن.    عنـد  الإسـلامية  والمصطلحـات 

دراسـة المصطلـح دراسـة لغويـة اعتباطيـة بإسـقاط المعـاني المعاصرة -
عليهـا، وإهـدار المعـاني اللغوية في عصر الاحتجاج من مثـل ما جاء في الأدبين 

والإسلامي. الجاهلي 
 إهـدار الفـروق الدّلاليـة بيـن المفـردات القرآنيـة مـن مثـل الفـرق بيـن -

(الحـب) و(المـودة) و(الكـره) و(البغضـاء)، وإهـدار السـياق في التأويـل.
ـة في الـولاء والـبراء وجعلهـا - اجتـزاء النصـوص مـن أجـل توجيـه العلَّ

(عقَديـة)، واعتمـاد النسـخ آلية لتجاوز النصوص التـي لا تخدم غرضهم؛ رغم 
أن النسـخ متعلـق بالأحـكام فـلا نسـخ في الأخبـار ولا نسـخ في أصـول الديـن!

(١)  ينظر: المرجع نفسه، ص ٢٣٧.



الولاء وال��اء ٤٠
ذكـر أقسـام مختلفـة للـولاء والـبراء، منهـا مـا تعلـق بالكافـر ومنهـا مـا  -

تعلـق بالمسـلم وبالمنافـق وبالفاسـق ...إلـخ.
والجاهليـة بهمـا،  - وإبـدال الحاكميـة  تعريـف الإسـلام والكفـر  إعـادة 

والخلـط بيـن أصـول الديـن وبيـن الأحـكام الفقهيـة والسـلوك، ثـم جمعهـا في 
بـاب منهمـا (أي: الجاهليـة أو الحاكميـة)، وإبطال القسـمة الأولى (المسـلم، 
المسـالم...إلخ)  المحـارب،  العهـد،  أهـل  الذمـة،  أهـل  الكافـر،  المنافـق، 

بالقسـمة الثانيـة (أهـل الجاهليـة وأهـل الحاكميـة) وهـذا مـن غيـر تصريـح.
ه)، من مثل:  - اسـتعمال مصطلحـات وعبـارات؛ لأجـل (التكفير المُمَـوَّ

(الردة الجديدة)، (المنتسـبون إلى الإسـلام) ونسـبتها إلى جمهور المسلمين، 
وهـم الذيـن لا يتخذون (الحاكميـة) منهجًا أو ديناً. 

لـب -وفـق تصـور خـالٍ مـن التحقيـق-، ثـم جعـل  - التنظيـر لجهـاد الطَّ
الـبراء  عـن  تحدثنـا  «وقـد  القحطـاني:  يقـول  مظاهـره،  أهـم  والـبراء  الـولاء 
وقلنـا: إنَّ أبـرز صـوره هـو الجهـاد لأنـه هـو السـبيل الوحيـد للمفاصلـة بيـن 
حـزب الرحمـن وحـزب الشـيطان... ومـن المعلـوم: أن هـذا الديـن الحنيـف 
ـوا هـذا  يأمـر بدعـوة النـاس إلـى توحيـد االله وإفـراده بالعبـادة والألوهيـة فـإذا لَبُّ
النـداء فهـذا هـو المـراد مـن بعثـة الرسـل، وإنـزال الكتـب وإن انتكصـوا علـى 
أعقابهـم فلابـد مـن جهادهـم»(١). ومـا المـراد مـن (بعثـة الرسـل) عندهـم عنـد 
ه) إلا (الحاكمية)، وبهذا يشـرعون  التحقيـق وعنـد اسـتحضار (التكفيـر المُمَـوَّ
قتـال المسـلم وغيـر المسـلم ويجعلونه مظهرًا مـن مظاهر الـولاء والبراء، ولن 

(١) المرجع نفسه، ص ٢٩٠.



٤١ب�ن الم��م القرآ�ي والم��م العقدي
يميـزوا بيـن معاهد ومسـتأمَن، ولـن يلقوا بـالاً للمواثيق والعهـود الدولية لأنها 

مـن وضع البشـر.
خاتمة:

بعـد أن درسـنا مفهومي الـولاء والبراء بين المعجميـن القرآني والعقدي، 
ننتهي إلى جملـةِ نتائج:

معـاني - والقرآنيـة  منهـا  العامـة  المتأخـرة  اللغويـة  المعاجـم  ـق  تحقِّ لـم 
الـولاء والـبراء في لسـان العرب وفي المعجم القرآني، خـلاف المعاجم القرآنية 

أكثرِها.
خلصـت دراسـتنا للحقـل الدلالـي للـولاء والـبراء في المعجـم القـرآني -

ا أن (الـولاء) ضـد (العـداء)  إلـى فـروق دقيقـة بيـن مفـردات الحقـل، وقـد بينَّـ
لا (الـبراء)، وأن (المـودة) إظهـارٌ للـوازم (الحـب) مـن فعل أو قـول، وضدها 
ضـد  وأن (الـبراء)  قـول،  أو  فعـل  مـن  الكـره  لـوازم  إظهـار  وهـي  (البغضـاء) 

(الاتبـاع) لا (الـولاء)، وأن (النصـرة) ضدهـا (الخـدلان).
أي - السياسـي،  بالعـداء  مشـروطٌ  القـرآني  المعجـم  في  الـولاء  أن  تبيـن 

بالصـراع علـى الأرض، وليـس مـن المعجـم العَقَـدِي في شـيء، ولا تعلـق لـه 
ـا. بالديانـة إلا إذا كان وازع العـدو ديني�

وجـد الـولاء والـبراء في المعجـم العقـدي عنـد الروافـض والخـوارج -
والإباضيـة دون غيرهـم مـن المذاهـب والفِرق، ولـم نقفْ علـى المصطلحين 

في المعاجـم الاصطلاحيـة المتقدمـة.
بُعـث الـولاء والـبراء وأدرجـا في المعجم العقـدي للمتأخريـن من قبِل -



الولاء وال��اء ٤٢
فكِْرانيتيـن (أيديولوجيتيـن) اثنتين: الفكرانية المتسـلفة، والفكرانية الإخوانية.

ـا  - القـرآني للـولاء والـبراء، حقـلاً دلالي� نجـد في قبِـال الحقـل الدلالـي 
ـا مُحدثًـا مبتدعًـا لا أصـل لـه في المعجـم القـرآني أو الشـريعة الإسـلامية  عقدي�
عامـة، يشـتمل علـى (الحاكميـة) و(الجاهلية) و(الاسـتعلاء بالديـن) و(جهاد 

الطلـب) و(حتميـة الصـدام) ... إلـخ.
سـبب هـذا الاصطلاح الحادث هـو القطيعة المعرفية بيـن الفكرانيتين  -

إليهـا  قُصـد  قطيعـة  وهـي  الإسـلامي،  الـتراث  وبيـن  والإخوانيـة  المتسـلفة 
لأغـراض سياسـية صـرف.   

│
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القرآن الكريم.-
دعـوة التقريـب بيـن الأديـان، أحمـد القاضـي، دار ابـن الجـوزي، [د -

ت]. [د  ط]، 
الإسـلام والنصرانيـة مـع العلـم والمدنيـة، محمـد عبـده، دار الحداثة، -

ط٣، ١٩٨٨.
الأمثـال المولـدة، أبـو بكر الخوارزمـي، المجمع الثقـافي، أبو ظبي، [د -

ط]، ١٤٢٤ هـ.
خليـل - تحقيـق:  خلـدون،  ابـن  الرحمـن  عبـد  خلـدون،  ابـن  تاريـخ 

.١٩٨٨ ط٢،  بيـروت،  الفكـر،  دار  شـحادة، 
التحريـر والتنويـر، محمـد الطاهر ابن عاشـور، الدار التونسـية للنشـر، -

تونـس، [د ط]، ١٩٨٤.
الأندلسـي، - حيـان  أبـو  الغريـب،  مـن  القـرآن  في  بمـا  الأريـب  تحفـة 

.١٩٨٣ ط١،  الإسـلامي،  المكتـب  المجـذوب،  سـمير  تحقيـق: 
التعريفـات، الشـريف الجرجـاني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط١، -

.١٩٨٣ ط١،   ،١٩٨٣
جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ابـن جريـر الطـبري، تحقيـق: عبـد -

االله التركـي، دار هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع والإعـلان، ط١، ٢٠٠١.
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الجيـم، أبـو عمـرو الشـيباني، تحقيـق: إبراهيم الأبيـاري، الهيئـة العامة  -

لشـئون المطابـع الأميريـة، القاهـرة، [د ط]، ١٩٧٤.
حماسـة البحـتري، تحقيـق: محمـد حـور وأحمـد عبيد، هيئـة أبو ظبي  -

للثقافـة والـتراث، أبو ظبـي، الإمـارات العربية المتحـدة، [د ط]، ٢٠٠٧.
رسـالة إلـى أهـل الثغر بباب الأبواب، أبو الحسـن الأشـعري، تحقيق:  -

عبـد االله شـاكر محمـد الجنيـدي، عمادة البحـث العلمي بالجامعة الإسـلامية، 
المدينـة المنورة، [د ط]، ١٤١٣ هـ.

الأمـة،  - في  السـيء  وأثرهـا  والموضوعـة  الضعيفـة  الأحاديـث  سلسـلة 
.١٩٩٢ ط١،  الريـاض،  المعـارف،  دار  الألبـاني،  الديـن  ناصـر  محمـد 

السـنة، عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق: محمـد القحطـاني، دار  -
ابـن القيـم، الدمـام، ط١، ١٩٨٦.

عمـدة الحفـاظ في تفسـير أشـرف الألفـاظ، السـمين الحلبـي، تحقيـق:  -
محمـد باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، ط١، ١٩٩٦.

وإبراهيـم  - المخزومـي  مهـدي  تحقيـق:  الفراهيـدي،  الخليـل  العيـن، 
ت]. [د  ط]،  [د  الهـلال،  ومكتبـة  دار  السـامرائي، 

عيـون الأخبـار، ابـن قتيبة الدينـوري، دار الكتـب العلميـة، بيروت، [د  -
ط]، ١٤١٨ هـ.

الفروق، شهاب الدين القرافي، عالم الكتب، [د ط]، [د ت]. -
القـول المبيـن في الـكلام علـى أشـراط يوم الديـن، أمين محمـد جمال  -
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الديـن، المكتبـة التوفيقيـة، ط ١، [د ت].

الديـن - نصـر  محمـد  تحقيـق:  الهـروي،  عبيـد  أبـو  الإيمـان،  كتـاب 
.٢٠٠٠ ط١،  والتوزيـع،  للنشـر  المعـارف  مكتبـة  الألبـاني، 

ومحمـد - درويـش  عدنـان  تحقيـق:  الكفـوي،  البقـاء  أبـو  الكليـات، 
ت]. [د  ط]،  [د  بيـروت،  الرسـالة،  مؤسسـة  المصـري، 

دار - شـاكر،  محمـد  أحمـد  تحقيـق:  حنبـل،  بـن  أحمـد  الإمـام  مسـند 
.١٩٩٥ ط١،  القاهـرة،  الحديـث، 

مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط وآخرون، -
مؤسسـة الرسـالة، ط١، ٢٠٠١.

المعجـم الاشـتقاقي المؤصـل لألفـاظ القـرآن الكريـم، محمـد حسـن -
جبـل، مكتبـة الآداب، القاهـرة، ط١، ٢٠١٠.

معجـم ألفـاظ العقيدة، عامر عبد االله فالح، ص ٤٤٢، مكتبة العبيكان، -
الرياض، ط١.

معجـم ألفـاظ القـرآن الكريم، مجمع اللغـة العربية بالقاهـرة، القاهرة، -
طبعـة منقحة، ١٩٨٨.

وزارة - الباحثيـن،  مـن  مجموعـة  الإباضيـة،  المصطلحـات  معجـم 
.٢٠١١ ط٢،  عمـان،  الدينيـة،  والشـؤون  الأوقـاف 

مجمـع - وآخـرون،  رفاعـة  إبراهيـم  الكلاميـة،  المصطلحـات  معجـم 
١٤٣٦هــ. ط٢،   الإسـلامية،  البحـوث 
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المعجـم الوسـيط، مجمـع اللغة العربية بالقاهـرة، دار الدعوة، [د ط]،  -
[د ت].
معجـم مقاليـد العلـوم في الحـدود والرسـوم، جـلال الدين السـيوطي،  -

تحقيـق: محمـد إبراهيـم عبـادة، مكتبـة الآداب، القاهـرة، ط١، ٢٠٠٤.
العربـي،  - الـتراث  إحيـاء  دار  الـرازي،  الديـن  فخـر  الغيـب،  مفاتيـح 

١٤٢٠هــ. ط٣،  بيـروت، 
صفـوان  - تحقيـق:  الأصفهـاني،  الراغـب  القـرآن،  ألفـاظ  مفـردات 

هــ.  ١٤١٢ ط١،  بيـروت،  الشـامية،  الـدار  دمشـق،  القلـم،  دار  الـداودي، 
مقاييـس اللغـة، أحمـد ابـن فـارس، تحقيـق: عبـد السـلام هـارون، دار  -

الفكـر، [د ط]، ١٩٧٩.
نزهـة القلـوب، أبـو بكر السجسـتاني، تحقيـق: محمد جمـران، دار ابن  -

قتيبة، سـوريا، ط١، ١٩٩٥.
الـولاء والـبراء بيـن الغلـو والجفـاء، مهـا البنيـان، دار القاسـم، [د ط]،  -

ت]. [د 
الريـاض،  - طيبـة،  دار  القحطـاني،  محمـد  الإسـلام،  في  والـبراء  الـولاء 

ت]. [د  ط١، 
│
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إصدارات أخرى من مبادرة سند (مطو�ات)

الوطن .- ١
المسلم و الإسلامي .- ٢
التترس .- ٣
أنا متعصب .- ٤
رفع الالتباس (أمرت أن أقاتل الناس ) .- ٥
وقولوا للناس حسنا.- ٦
الولاء و البراء .- ٧
وصايا النبي في الحرب .- ٨
شرعنة الفحش .- ٩
يا كافر .- ١٠
الاستشهاد .- ١١
التعامل مع المخالف  . - ١٢
الاستعلاء .- ١٣

إصدارات أخرى من مبادرة سند (أبحاث)
الجاهلية .- ١
حتمية الصدام .- ٢
التمكين .- ٣
الولاء والبراء .- ٤
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